
ــــا على”وعــــد يطاني ــــة الســــلطة لبر معاقب
بلفور”: استعادة حق أم ابتزاز سياسي؟

, يوليو  | كتبه نادر الصفدي

في خطـوة فـاجأت الجميـع وأثـارت ردود فعـل متباينـة وغاضبـة، قـررت السـلطة الفلسـطينية دون أي
سـابق إنـذار رفـع دعـوى قضائيـة ضـد الحكومـة البريطانيـة علـى جرمهـا التـاريخي الكـبير الـذي ألحقتـه
بحـق الشعـب الفلسـطيني المتمثـل بإصـدار “وعـد بلفـور” المشئـوم، الـذي منـح وطـن قـومي لليهـود في

فلسطين..” وعد من لا يملك لمن لا يستحق“.

خطوة السلطة المفاجئة والتي جاءت بعد مرور  عاماً على وعد بلفور الذي صدر فى نوفمبر/تشرين
الثـاني ، فتحـت بـاب التسـاؤلات واسـعاً عـن الهـدف الأسـاسي مـن وراء هـذه الـدعوة والمطالبـة
للعرب بالمساندة، رغم يقين الجميع وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس أنها ستفشل ولن تنجح،

ولكن الأسئلة المطروحة لماذا الآن، وهل هي محاولة “ابتزاز” من قبل السلطة للحكومة البريطانية؟

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طالب خلال كلمته بالقمة العربية الـ  التي عقدت في
نواكشوط، الاثنين الماضي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمساعدة السلطة لرفع قضية ضد

الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور المشؤوم ما تسبب في نكبة الشعب الفلسطيني.

وفي أول رد “إسرائيلي” وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقادا حاداً إلى مساعي السلطة لمقاضاة
بريطانيا بسبب وعد بلفور متوقعا الفشل لها، وقال نتنياهو: لقد سمعت أن السلطة الفلسطينية
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تنـوي مقاضـاة بريطانيـا حـول إعلان بلفـور، ومعـنى ذلـك أنهـا لا ترفـض الدولـة اليهوديـة فحسـب بـل
هي ترفض البيت القومي اليهودي الذي سبق الدولة اليهودية.

وأضاف، “إنها ستفشل بذلك، ولكن هذا يسلط الضوء على جذور الصراع وهو عبارة عن الرفض
الفلســطيني بــالاعتراف بالدولــة اليهوديــة مهمــا كــانت حــدودها”، وتــابع نتنيــاهو، “هــذا كــان ولا يــزال
قلــب الصراع ولغايــة أن نعــترف بذلــك ونقــول لشعــوب العــالم إن هــذه هــي جــذور الصراع وهــذا هــو

التحريض الذي يرافقها – لن يكون هناك حل ولكن هذه المحاولة أيضا ستتكلل بالفشل”.

يطانيا خطوات عقاب بر

الخبير الفلسطيني في القانون الدولي حنا عيسى أوضح آلية الإجراءات القانونية التي من المفترض أن
يـر الفلسـطينية، لمقاضـاة الحكومـة البريطانيـة علـى إصـدارها وعـد بلفـور عـام تقـوم بهـا منظمـة التحر

، والذي أعطت من خلاله الحق لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين.

يــر أولا بــالتوجه لمجلــس الأمــن الــدولي مــن وقــال عيسى: “مــن الناحيــة القانونيــة تقــوم منظمــة التحر
كيد ستقوم الحكومة البريطانية باستخدام حق الفيتو ولكن هذا خلال المندوب العربي المصري، وبالتأ

لا يقطع الطريق أمام الفلسطينيين “.

أستاذ القانون الدولي، بين أن “الخطوة التالية بعد استخدام بريطانيا للفيتو هي التوجه للجمعية
العمومية للأمم المتحدة، واستصدار قرارا يلزم جميع الأطراف وذلك استنادا للقرار رقم  لعام
 “الاتحاد لأجل السلام ” وأن تشكل المحكمة مكانية محددة الزمان والمكان لمعاقبة الحكومة
البريطانيـة علـى وعـد بـالفور “الـذي تسـبب بمعانـاة للشعـب العـربي الفلسـطيني الـذي حـتى تـاريخه لم

ير المصير” يحصل على حق تقر

خلال إجابته عن المعيقات التي يمكن أن تقف أمام مقاضاة بريطانيا، أشار عيسى إلى وجود عقبات
علــى المســتوى الــدولي، تتمثــل في نفــوذ بريطانيــا وفرنســا والولايــات المتحــدة بالإضافــة “لإسرائيــل”،
مسـتدركا ” لكـن بنهايـة المطـاف يجـب أن تعلـم بريطانيـا أنهـا ستحاسـب علـى جرائمهـا بحـق الشعـب
الفلســطيني وأن هــذا يعتــبر هولوكوســت ضــد الفلســطينيين ويجــب أن تعــاقب عليــه و أن تعــترف

بريطانيا بمسؤوليتها القانونية تجاه شعبنا “.

وعن مؤشرات فشل أو نجاح المساعي الفلسطينية قال خبير القانون الدولي “لا يوجد نسبة للحكم
بنجاح أو فشل المهمة، نحن قمنا بطلب إعداد ملف بهذه القضية وتجهيز التحضيرات المطلوبة، ومن

تم القيام بالإجراءات وانتظار النتائج”.

أســتاذ القــانون الــدولي، توقــع انــه في حــال نجــاح المســاعي الفلســطينية بمقاضــاة بريطانيــا أن تقــوم
الحكومة البريطانية بالاعتراف بأنها ارتكبت خطأ تاريخيا بحق الشعب الفلسطيني، وأن تقوم بتقديم
التعــويض المــالي للفلســطينيين عــن المعانــاة الــتي عاشوهــا علــى مــدار الســنوات الماضيــة، مرجحــا أن



تستغرق القضية نحو عشرة سنوات لإصدار الحكم النهائي.

كثر محاولة ابتزاز لا أ

بــدوره، رأى وليــد المــدلل أســتاذ العلــوم السياســية في الجامعــة الإسلاميــة بغــزة، أن مطالبــة الســلطة
الفلسطينية لجامعة الدول العربية بمساندتها من أجل رفع دعوى قضائية ضد بريطانيا لإصدارها

كثر. وعد بلفور “لا أهمية له”، معتبراً أنها محاولة لابتزاز بريطانيا لا أ

المــدلل أوضــح حــديثه بــالقول: “هــذا التــوجه ليــس لــه أهميــة وهــو محاولــة لابتزاز لبريطانيــا، فطيلــة
العقود الماضية لم تطالب السلطة الفلسطينية بريطانيا بتقديم اعتذار عن هذه المأساة، واليوم فقط

تستخدم ذلك كسلاح من أجل تحريك المياه السياسية الراكدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وبينّ أن هـذه الـدعوة “أمـر عبـثي، في ظـل وجـود التنسـيق الأمـني بين السـلطة و”إسرائيـل”، كمـا أن
اتفاقيــة أوســلو الــتي تقدســها الســلطة الفلســطينية هــي أســوأ مــن وعــد بلفــور، لأن اتفاقيــة أوســلو

منحت “إسرائيل” الشرعية للوجود على أرضنا الفلسطينية.

وعلاوة علــى ذلــك لفــت المــدلل النظــر إلى أن الســلطة الفلســطينية تحــاول صرف الانتبــاه عــن حالــة
الفشل التي تعيشها في ظل الاخطاء السياسية وتقديم التنازلات لإسرائيل، مضيفاً “لو افترضنا جدلاً
أن السـلطة الفلسـطينية جـادة في توجههـا نحـو محـاكم بريطانيـا، فـإن نجاحهـا مرتبـط بمـدى قـدرتها
على الضغط وهذا ما هو غير موجود لدى السلطة”، مشيراً إلى أن الحق التاريخي لا يكفي لاسترداد

الحقوق بل يتطلب مواقف ومبادئ وصموداً.

حالة يأس

المحلل السياسي، بينّ أن بريطانيا من المستبعد أن تعتذر للشعب الفلسطيني على اصدار وعد بلفور
بسبب علمها التام بأن اعترافها سيلزمها بجملة من المسئوليات الاخلاقية والمادية والأدبية، متابعاً
يـة اجبرهـا علـى تقـديم ملايين الـدولارات “تجربـة ألمانيـا مـع الحركـة الصـهيونية واعترافهـا بالمحرقـة الناز
لصالح (إسرائيل) ولا تزال ألمانيا تقدم الأموال، كما أن السياسة الرسمية الألمانية لا تزال ضعيفة جداً

أمام تجاوزات إسرائيل في حقوق الإنسان، لذلك لا تزال محكومة بعقدة الإثم التاريخي”.

المدلل يكمل قوله: “لذلك فإن بريطانيا تدرك هذه المسئولية، وعليه لا اعتقد أنها ستعتذر للشعب
الفلسطيني”.

الســير فينســنت فين، القنصــل العــام البريطــاني الســابق في القــدس والســفير بــالأراضي الفلســطينية
كثر من كونه المحتلة عام ، يقول “أنا أعتبر أن ما قاله الرئيس عباس هو صرخة غضب ويأس أ
بياناً للنوايا. أنا لا أرى كيف يمكنه أن يفعل ما تعهد به، ولكن المشكلة أن حل الدولتين الذي طالب

به وسعى إليه لفترة طويلة أصبح بعيداً جداً”.



ومن غير المرجّح أن ينتهي الجدل حول ذكرى وعد بلفور، خاصة وأن الحكومة البريطانية، المنشغلة
كثر إلحاحاً لتتعامل معها. وفي تغريدة حالياً بتبعات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، لديها مشاكل أ
لأنشيل فيفر، الصحفي بجريدة “هآرتس” الإسرائيلية، قال “إذا استمر بوريس جونسون في منصب
يـر الخارجيـة حـتى نـوفمبر/تشرين الثـاني القـادم، سـيكون علـى رأس المحتفلين بمئويـة وعـد بلفـور”. وز

وأضاف “لا أطيق الانتظار حتى ذلك الوقت”.

ير الخارجية آنذاك، كان سبباً في الانتداب البريطاني، والهجرة الجماعية يذكر هنا أن وعد آرثر بلفور، وز
لليهـــود وتأســـيس دولـــة إسرائيـــل في نهايـــة المطـــاف في أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ومحرقـــة

الهولوكوست، والنكبة الفلسطينية.
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